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الاختیار.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : الاختیار. ٢٧ -٢١الحلقة ( 

٣٠-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات

  الإنسان مخلوق مخیر :

أیھا الأخوة الكرام؛ مع لقاء إیماني جدید والحدیث عن موضوع الاختیار. أنت مخلوق مخیر، قال   

  تعالى:

  ﴿ فَمَن شاءَ فلَیؤُمِن وَمَن شاءَ فلَیكَفرُ ﴾

  ]٢٩[سورة الكھف: 

  قال تعالى:  

  ا﴾﴿إِناّ ھَدَیناهُ السَّبیلَ إمِّا شاكِرًا وَإِمّا كَفورً 

  ]٣[سورة الإنسان: 

  قال تعالى:  

منا مِن شَيءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذینَ مِن قَ  ُ ما أشَرَكنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّ بلِھِم ﴿سَیَقولُ الَّذینَ أشَرَكوا لَو شاءَ �َّ

  حَتىّ ذاقوا بأَسَنا ﴾

  ]١٤٨[سورة الأنعام: 

  قال تعالى:  

َّبِعونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإنِ أنَتمُ إِلاّ تخَرُصونَ﴾﴿ قلُ ھَل عِندَكُم مِن عِلمٍ فتَخُرِج   وهُ لَنا إنِ تتَ

اعتقد معي یقیناً أنھ في اللحظة التي تتوھم فیھا أنك مجبر ألغیت الجنة والنار، ألغیت التكلیف، ألغیت   

نسان حمل الأمانة، ألغیت العمل الصالح، ألغیت الثواب والعقاب، ألغیت الدین كلھ، إذا توھمت أن الإ

مجبر، لكن العوام بعض أقوالھم والله عین الكفر شخص یشرب الخمر یقول لك: طاسات معدودة في 

  أماكن محدودة، الله مقدر علیھ المعصیة.

سیدنا عمر رضي الله عن عمر جيء لھ بشارب خمر قال: أقیموا علیھ الحد، قال: والله یا أمیر المؤمنین   
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ا علیھ الحد مرتین؛ مرة لأنھ شارب خمر ومرة لأنھ افترى على الله، إن الله قدر عليّ ذلك، قال: أقیمو

قال لھ: ویحك یا ھذا إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار، ھل یعقل أن یكتب الله علیك 

أن تعصیھ ثم یحاسبك؟ شيء لا یقبلھ عقل، ولا فطرة، ولا قرآن، ولا سنة، ولا نظام، أن یجبرك على 

  یحاسبك، ھذا شيء مرفوض. معصیتھ ثم

  لذلك أي إنسان یعتقد بالجبر أي ألغیت الدین، ألغیت الثواب والعقاب، ألغیت العمل الصالح، قال تعالى:  

  ﴿ فَمَن شاءَ فلَیؤُمِن وَمَن شاءَ فلَیكَفرُ ﴾

  ]٢٩[سورة الكھف: 

  قال تعالى:  

  ﴿إِناّ ھَدَیناهُ السَّبیلَ إمِّا شاكِرًا وَإِمّا كَفورًا﴾

  ]٣[سورة الإنسان:

  قال تعالى:  

ُ ما أشَرَكنا ﴾   ﴿سَیَقولُ الَّذینَ أشَرَكوا لَو شاءَ �َّ

  ]١٤٨[سورة الأنعام: 

  ھذا كلام أھل الشرك،  

منا مِن شَيءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذینَ مِن قبَلِھِم حَتىّ ذاقوا بأَسَنا قلُ ھَل عِندَكُم مِن عِلمٍ  ﴿ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّ

َّبعِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِ أنَتمُ إلاِّ تخَرُصونَ﴾فَتُ    خرِجوهُ لَنا إنِ تتَ

  ھذه واحدة.   

  القوة بید الله و الانبعاث من الإنسان :

لكن حركتك تحتاج إلى قوة، وقوفك، مشیك، إنجاز عملك یحتاج إلى قوة، القوة بید الله، والانبعاث منك،   

  ن الله، فأنت محاسب على انبعاثك للطاعة فقط.الانبعاث منك والإمداد بالقوة م

قمت للصلاة من أمدك بقوة كي تتوضأ؟ من أمدك بقوة كي تقف وتقرأ؟ لأنك بثانیة واحدة تفقد القدرة   

على الحركة أو النطق. فأنت تصلي بقوة الله لكن تنبعث للصلاة باختیارك، فالانبعاث منك والقوة بید الله، 

  الله سبحانھ وتعالى قال:والقضیة دقیقة جداً أن 

  ﴿وَآتاكُم مِن كُلِّ ما سَألَتمُوهُ ﴾

  ]٣٤[سورة إبراھیم: 

  جاء بك إلى الدنیا لتختار، وكیف ینفذ الله لك اختیارك ولكن الله جل جلالھ لا یتعامل معنا بالتمنیات:  
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  ﴿لَیسَ بأِمَانِیكُِّم وَلا أمَانيِِّ أھَلِ الكِتابِ ﴾

  ]١٢٣[سورة النساء: 

  أن تتمنى لا قیمة للتمني عند الله إطلاقاً:  

  ﴿وَمَن أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعى لھَا ﴾

  ]١٩[سورة الإسراء: 

  لا یكفي،  

  ﴿ وَسَعى لَھا سَعیھَا وَھُوَ مُؤمِنٌ فأَوُلئكَِ كانَ سَعیھُُم مَشكورًا﴾

ا كلام دقیق للشباب، إذا أنت حینما تعتقد أنك إذا اخترت شیئاً الله عز وجل وعدنا أن یعطینا سؤلنا، ھذ   

صدقت في طلب شيء یسر الله لك سبلھ، صدقت أن تنال دكتوراه لا بد من أن تنال ھذه الشھادة، صدقت 

أن تكون صناعیاً كبیراً، مزارعاً متفوقاً، موظفاً بوظیفة مرموقة، أن تختار زوجة صالحة، الله یسوقك 

  للزوجة الصالحة فأنت مخیر واطلب تعطى،

  مِن كُلِّ ما سَألَتمُوهُ﴾﴿وَآتاكُم 

فالبطولة أن تسأل الله خیر الدنیا والآخرة، ولكن لو المؤمن اختار شیئاً سیئاً الله رب العالمین یربیھ،   

یحذره، یخیفھ، یسوق لھ شدة لعلھ یرتدع، فإذا أصرّ أطلقھ لھذا الطلب، لا یطلق المؤمن لطلب لیس في 

ھذا الطلب ویحاسب علیھ حساباً شدیداً لعل ھذا الحساب الشدید صالحھ إلا إذا أصرّ علیھ، عندئذ یطلق ل

  یكون سبب توبتھ.

  كلّ إنسان مخیر فیما كلف :

إذاً أنت مخیر، مخیر لك عمل صالح، مخیر لك عمل مثمر، مخیر أنت تبحث عن الجنة، فاعتقد یقیناً   

  أنك مخیر. وھذا العمل وإن كان بقوة الله لكن ثوابھ لك وأجره لك، وأنت عند الله مرضي.

لفك أن إذاً أیھا الأخوة أنت مسیر فیما اخترت، لكن یوجد سؤال؛ أنت مخیر بكلمة أدق فیما كلفت، ك  

تعبده أنت مخیر تعبده أم لا تعبده، كلفك أن تدع الحرام أنت مخیر أن تدع الحرام أو لا تدعھ، فأنت 

  مخیر فیما كلفت..

لكن بربكم من كان مخیراً باختیار أمھ وأبیھ؟ أنت مسیر في أمك وأبیك، من كان مخیراً بمكان ولادتھ؟   

ن یكون ذكراً أو أنثى؟ لكن اعتقد یقیناً جازماً أن الذي لا أحد. من كان مخیراً بزمن ولادتھ؟ من خیره أ

  سخره الله لك وسیرك فیھ لصالحك.

عبر عن ھذا المعنى الإمام الغزالي فقال: لیس بالإمكان أبدع مما كان. أي لیس في إمكاني أبدع مما   

ل لكم: اعلم یقیناً أن أعطاني، لكن لو قال شخص: الله عز وجل یعلم أن ھذا ینتھي بھ المقام إلى النار، أقو
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 -و� المثل الأعلى  -علم الله عز وجل لیس علم جبر لكن علم الله عز وجل ھو علم كشف فقط، مدرس 

عنده خمسون طالباً، یقول لك: ھذا الطالب لا ینجح، وفعلاً قد لا ینجح، ھذا الأول إذا قدم امتحاناً، فعلم 

ھذا أنھ جعل فیھ التفوق وجعل بالثاني الكسل، لا،  المدرس بتفوق طالب أو عدم تفوق طالب لیس معنى

  فعلم الله عز وجل علم كشف.

  � علم كشف و علم حصولي :

  أنت حینما تقرأ القرآن:  

ُ مَن یخَافھُُ باِلغَیبِ ﴾   ﴿ لِیعَلمََ �َّ

  ]٩٤[سورة المائدة: 

لثاني علم حصولي، تماماً لو أن الله ما كان یعلم؟ علماء الأصول قالوا: العلم الأول علم كشف، والعلم ا  

مدرساً قال: ھذا الطالب لا ینجح ولم رسب، فجاء العلم الثاني علم حصولي، فا� عز وجل لھ علم كشف 

  ولھ علم حصولي.

  لكن لا یمكن ولا بشكل أن تتوھم أن الله یجبر عباده على المعصیة، والآیة مرة ثالثة أقولھا لكم:  

منا مِن شَيءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذینَ مِن قبَلِھِم ﴿سَیَقولُ الَّذینَ أشَرَكو ُ ما أشَرَكنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّ ا لَو شاءَ �َّ

َّبعِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِ أنَتمُ إلاِّ تخَرُصونَ﴾   حَتىّ ذاقوا بأَسَنا قلُ ھَل عِندَكُم مِن عِلمٍ فَتخُرِجوهُ لَنا إنِ تتَ

یناً أنك إذا طلبت من الله الجنة ساق الله لك أسبابھا، إن طلبت الزوجة الصالحة ولكن أنت حینما تعلم یق   

ساقك الله إلى الزوجة الصالحة، إن طلبت عملاً شریفاً ساقك الله لھذا العمل الشریف، إن طلبت كسباً 

تعلم أنك  نظیفاً ساقك الله لھذا الكسب النظیف، إن طلبت راحة بال ساق الله لك ھذه الراحة، أنت حینما

إذا طلبت من الله شیئاً وكنت مصراً علیھ، وكنت صادقاً فیھ لا بد من أن تصل إلیھ، یوجد آیة قرآنیة 

  مؤلفة من كلمتین ودقیقة الآیة قال تعالى:

  ﴿وَتمََّت كَلِمَتُ رَبكَِّ صِدقاً وَعَدلاً ﴾

  ]١١٥[سورة الأنعام: 

لالھ یقول لعباده: یا عبادي كلمتان تحكمان العلاقة بعضھم قال: ھذه الآیة تعني ما یلي: أن الله جل ج  

بیني وبینكم، ھاتان الكلمتان الصدق والعدل، كیف؟ أي منكم الصدق ومني العدل، تتفاوتون عندي 

  بالصدق وأنا أعدل بینكم، ھنا الصدق لیس معناه أن تتكلم كلاماً وقع فعلاً، ھذا معنى آخر.
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  : الله عز وجل لا یتعامل مع التمنیات

، أما الذي صدق في أن یكون الأول بالجامعة    یقول لك إنسان: أتمنى أن أكون الأول بالجامعة، ھذا تمنٍّ

  لا ینام اللیل، علامة الصدق السعي، الله عز وجل لا یتعامل بالتمني إطلاقاً،

  ﴿لَیسَ بأِمَانِیكُِّم وَلا أمَانيِِّ أھَلِ الكِتابِ ﴾

  ﴾﴿ مَن یعَمَل سوءًا یجُزَ بھِِ 

  لا یتعامل الله إطلاقا مع التمنیات:   

ُ الصّادِقینَ بصِِدقھِِم ﴾   ﴿لِیَجزِيَ �َّ

  ]٢٤[سورة الأحزاب: 

یتعامل مع الصادقین، الصادق ھو الذي یطلب ھذا الشيء بإخلاص، بتشبث، بإصرار، وعلامة   

  إصراره وصدقھ أنھ یعقب ھذا الطلب السعي والحركة لنیل ھذا الشيء.

قول: الوضع الكامل للمؤمن أن یأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم یتوكل على الله وكأنھا لذلك أنا أ  

  لیست بشيء.

  الأخذ بالأسباب و التوكل على رب الأرباب :

الحقیقة سھل جداً أن تأخذ بالأسباب، وأن تعتمد علیھا، وأن تتوھم أنھا كافیة لتحقیق الھدف، وأن تنسى   

باب كالعالم الغربي تماماً. وسھل أیضا ألا تأخذ بھا متواكلاً كالعالم الشرقي، لا الله، أنت بھذا ألھت الأس

  یوجد حركة، لا یوجد سعي، یا رب انصرنا، لا، لن ینصرك:

ةٍ ﴾   ﴿وَأعَِدّوا لَھُم مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ

  ]٦٠[سورة الأنفال: 

  كلام دقیق كأني أضع یدي على مشكلة العالم الإسلامي لا یأخذون بالأسباب بل یتواكلون على الله.  

أما الموقف الكامل الإیماني الصحیح الذي یرضاه الله منك فأن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل   

قوي، طالب درس أتقن على الله وكأنھا لیست بشيء. والحقیقة یحتاج ھذا الموقف الكامل إلى إیمان 

دراستھ، أتقن الكتب، لخصھا، حفظھا، في الوقت نفسھ: یا رب أنت الموفق، إذا أخذ بالأسباب یضعف 

توكلھ، وإذا لم یأخذ بھا یزداد توكلھ، والموقفان خطأ، ینبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل 

  على الله وكأنھا لیست بشيء، ھذه بطولة المؤمن.
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  ة الدعاء إلى عمل بعده :حاج

  لذلك یوجد تخلف بالعالم الإسلامي، لا یوجد إعداد، لا یوجد تخطیط، وقد قیل: إن لم تخطط یخُطط لك.  

بالمناسبة أعداء المسلمین یعملون في الظلام، أنا سأرمز للدین بالشمس، والمسلمون نائمون في ضوء   

ي ضوء الشمس، المسلمون معھم الإسلام، معھم الشمس، فالذي یعمل في الظلام ینتصر على النائم ف

الوحیان، معھم ھذا الدین العظیم، ومع ذلك نائمون، الآخرون لیس معھم وحي، ولا دین، لكن یعملون، 

  فالذي یعمل في الظلام ینتصر على من ینام في ضوء الشمس.

الشيء، الدعاء مطلوب  فلذلك لابد من عمل، المنھج منھج المسلمین فیھ تخلف، أساسھ یا رب تیسر ھذا  

  أما الدعاء فیحتاج إلى عمل بعده.

  أنواع الشرك :

  أیھا الأخوة الكرام؛ مرة ثانیة الشرك نوعان لأنھ  

  ﴿سَیَقولُ الَّذینَ أشَرَكوا ﴾

عندنا شرك جلي، وعندنا شرك خفي، الجلي أن تقول: بوذا إلھ كما في بلاد شرق آسیا مثلاً، ھذا شرك    

جلي، أن یعبد الإنسان صنماً، أن یخترع من خیالھ إلھاً، ھذا شرك غیر موجود بالعالم الإسلامي الحمد 

أما إني لست أقول �، لكن أین الخطر؟ في الشرك الخفي، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، 

  إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شھوة خفیة وأعمال لغیر الله.

سیدنا علي رضي الله عنھ لھ مقولة دقیقة قال: الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء على الصخرة   

الصماء في اللیلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور، وأن تبغض على عدل، شخص نصحك بأدب 

شخص جاملك على معصیة أحببتھ، ھذا نوع من الشرك، وأدناه أن تحب على جور وأن كرھتھ، و

  تبغض على عدل.

  فیا أیھا الأخوة؛ قال تعالى:  

ِ إِلاّ وَھُم مُشرِكونَ﴾   ﴿وَما یؤُمِنُ أكَثرَُھُم باِ�َّ

  ]١٠٦[سورة یوسف: 

  فنحن نخاف الشرك الخفي، الجلي غیر موجود أما الخفي فموجود،  

ِ إِلاّ وَھُم مُشرِكونَ﴾﴿وَما یُ    ؤمِنُ أكَثرَُھُم باِ�َّ

  نعوذ با� من ھذا الشرك الخفي الذي یتفشى بین المسلمین بسبب ضعف إیمانھم.   

    


